الدكتور محمد عزيز الحيابى 


محاولة تحديد «شخصانية» اسلاية 


تقتصر فى هذا البحت على تعريف الشخص وتحديد احواله وعصيره: 
معتمدين على ما يمكن استنباطه من القرآن والسنة؛ مجدئبين دراسة الآثار 
الخاصة التى غالفها منكرو الاسلام فى اللوضوع؛ لان امشال عتم اليحوث 
اتنمئق يسا يسمى بالنزعة الانسانيةء اكتر مما تهم «الشخصانئيةء (3). 

واثناء اذ تقتصر على الكثابٍ والسنة قى بحثنا. لتتاول بالدرس 
الاسلام قبل اتصاله بالثقافات اليوناتية والفارسية والهندية, ويحتكاكه 


نين الاسرائيلية والمسيحية . 
عكنا تصل الى ابراز مقومات «شخصالية». هى فى صميمها شخصاتية 
اسلامية اصيلة محض . 


صدر عن دار المعارف بمصرء الكتاب التكريمى للدكتور طه حسين. 
يمتاسية مرور سيعين ستة على مولده, والى جاتب كيار 
الستشرقين الغربيين, والفكرين المرموقين بالشرق العربى» ساهم 
الاستاذ العميد الدكتوز محمد عزيز الحبابى» بالدراسة الاانية, 
تقديرا مته لشي الادب العربى الشهيرء فيسر مجلتنا إن تعيد 
نشر هده الصفحات تمبييا للفاندة شاكرة الدكتور الحيابى ودار 
المعارق مرافقتهما على ذلك 
دع ا تتفل استسال ماه اكلسة سيين + درلهما :أله ماترقة من کدنا كمي 
التي تواتق ناما كنسة 04710804 (كا يتضع فيسبا سدع وثائيمسا ان الميارات التى اتات 
حتى الا للدلالة على الشخصاتية تمد لبر عة ۲ «لالفردبةه ابل كنة>سعااهه41004ه1 
عن 18419148 مرف وهو لا يترقر على الوعى التفسالن والاجششامى التق يتيز به التشخص 
اما (القائية) فشابل 3001# (الانبة) ومى في مستوى عسيق من حيت السيكولوجية. وضتبل عن 
الناحية الاجتماعية. 
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المفاهيم الاولى 


الاسلام مجموعة احوال الكيان الشخصية. ولكى يحيا الانسان حياة 
المسلم يجب عليه قبل کل شى»؛ ان يعى انه كل من شمور وضميرء وهذا 
الكل متجسم؛ مندمج قى العالمء ومفسزم بانيحث عن حقيقته كالسان: قملى 
عاتق كل واحد مناء بصفته متجسساء واعیاء وملتزماء ان يقير ها ينفسه, 
نوها بالعالم تغيين]تستلخااقى جج هلياديين. وروا للقزائين تى 
ارتخاعا ات . 

لقد كان شغور المره بنفسة عند العرب, قى العصر الجاعلى شعورا 
مصطرباء يعكره نوع من مركزية النواة المنحلة فى ١٠نالة»‏ معشرية إو عصبية 
قبيلية. ومنة ظهور الإسلام؛ تقيرت هته الوضعية : فاصيح للمؤمن شعور 
قوى يآنه جزه من الإمة» والامة تتجاوز الافراد والقبيلة والعرق. وبمقتضى 
هةاء اصيح المسنم مسؤولا فرديا عن جميع اعماله امام الله, الكائن المطلق 
وامام اليشر اجمعين, الدين ليسوا الا امتال بعضهمء وإخوة, اذ هم جميعا 
محلوقات الله الكالن الكل». 

لشاهد هناء بالنسية لتمصر انجاعلى ثروة وثورة فى ممنى الشخصية 
من حبيث التوسع والعمقء اذ إن الاسلام بتحطيمه الحدود الضيفة لتعصيية 
وبابداله بالقبيلة الامة. يمطى للانسان اتساعا لا حدود له, حيثك اله د) 
شمول : .وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» (21 : 156) وفى آية اخرى : ءانا 
ارساتاك لتاس بشيرا ولأيراه 34 : 8 . 

وللشخص ايعاد توصعية وعبقية, اللاولى عتما تاثيرات هباشرة على 
اذ كلما قوسع الاقق الجماعى؛ وتوسعت معه الاكتسابات الج 
فى اختلاف اتواعهاء وقع تمر فى الحياة النفساتية والثقافية (©© . 

وبا إن جميع البشر مخلوقات الاله الاحد. قهم اشخاض متمائلون 
وليس الفرق بيتهم فرقا توعياء كما هو عند ارسطو حين يجمل المييد 
٠آلات‏ متحركة» كانها اشياء . بل الفرق فى الاسلام فرق قيمة ذا 
فهناك اللؤمنون وغير المؤمتين من كافرين؛ ومشركين, ووئنيين. والرصالة 


 انبانح انظرء ليما يملق بالاساء السقية والابساذ التوسمية.‎ 2 
De 1ر7‎ Personne, essal de perscnmalisme rCaliste, Pals, P. U. F., 1954 
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الالهية» اذ تتوجه الى كل من عؤلاء تعترف بمساواتهم النوعية, وتعطى 
بالتساوى الكل شخص قيمة ذاتية. فليس هناك اذن نوع متحط من الاشخاص 
ولوغ مرتفع, بل ذوات متساوية امام الله وامام المجتمع. على ان للمؤمن وغير 
المؤمن قوى شخصية تخول كليهماء سواسياء تغيير وضعيته من حيث الايمان 
والكفر. ولا ينتفل كائن من حالة الفرد الى حالة الشخص الا يقدر ما تناكد 
قيه مطامح انسائية» مل الايمان والردة والشك واليقين, او كل تغيير» أو 
كل موقب يتخذ عن تأمل وتبصبر . 


2 
الشخصية واستقلالها الذانى 


إن الشخص فى جوعره قوة مبادهة واختيآر : يلتثم» ويتدمج, ويختير, 
او يرفض. وهدء هى الصفات اللازمة للاعتراف بالاستقلال الذاتى 
اللشخصية. لقد كانت منذ القرن الاول قى الاسلام طائفة المرجتة تعرف 
الايمان باته اعتقاد ياطتى. قلا يزول ايمان المره, فى غرم ولو اطهر الكثر 
قولا اؤ قملا او باتياع اللة اليهودية او النصرائية فى دار الاسلام. ما دام 
باطنياء ان لا اله الا الله. ان اين حزم ينسب هته النظرية لجهم 
بن صفوانء بل وحتى الائمة سنيينء وعلى رأسهم الاشعرى : «أن جهما 
رن ان الايمانت عقد بالقلب فقط. وان اطهر الكغر والتلليت 

بلسائه وعنيند الصليب قى دار الاسلام بلا تقية (3)». 
ومعنى هذا ان الايمان, هو قبل كل شىء الاعتسراف بوحداتية الله 
واستقااله المطلق. فيجب على المؤمئء اى الفرد الذى يعترف لله بهاتين 
أن يعترف كلك لنقسه, وبكيفية, تناسبه, انه هو الاآخر واحد 
ومستفل. ومقهوم الاستقلال هناء هو ذلك الشىء الخاص بكل شخصء وواقع 
افرديته, اذا قلنا باستقلال الاشخاص» فمعتاه إننا نؤكد ان لا وجود لنموذج 
انسائى, او لقالب يفرع فيه جميع الاشخاص, ليكونوا على نمط واحده اذ 
لكل شخص وجهته وتطلماته الخاصة:؛ وهى منيع لا ينضب من التقالية 


3) ابن حزم الفصل سس 84 ج 2 ١‏ اللامرة سنة 7وو عد 
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والميادهة : «ولكل وجهة هو «وليهاء فاستيقوا الخيرات !» (2 : 148)» وفى 
آية اخرى (17 : 83) : «قل: كل يعمل على شاكلته, فربكم اعلم بمن عو 
أهدى سبيلاه. وورد فى ها الممتى الحديت الشنهور : «اعلمواء فكل ميسر 
لما خثق له» (اليخارى, الصحيح): قهذا الحديث يقر بان لكل شخص ممطيات 
لكنها لا تلستثمر الا بالممل» 
تبتدىه الشخصانية عنه ما يرقض الشخص الطاعة العمياه, طاعة 
الاشخاص, وطاعة الاشياءء ويعترق بالقيمة العليا للمقل واأروح. والاعتراف 
بهذه القيمة ليس ممناه قيول المخاتلاتء او السماح لعقول الاآخرين بالاستبداد 
ولا الخضوع الاعمى الذى يقرضه مدهب من المذاعهمب, ولو كان دينيا : «لا 
إكراء قى الدين»  2(‏ 256) . 

لهذا لا تقبل فى الاسلام اية وساطة. كليريكية ار غيرهاء بين الناس 
وربهم : «واذا سالك عبادى عنى فانى قريب, اجيب دعوة الداعى اذا دعان» 
ره 86@(. 

يعد كل شخص نسخة من صتع الله ولكنها نسخة فريدة. 

قمتل العالم الانسائى كمثل كناب عظيم غير متناء. انتب 
وتتكامل؛ مع اختلانها واستقلالما وترايطها فى عتا الاستقلال. ؛: 
يعيدون» كل البعد. عن الذهتية البدوية المربية. ذهتية العصر الجاهلى, 
التى لا تنصور الكائن الانساتى إلا داخل مجموعةء شريعتها العصبية القبلية, 
حيث يعد افرادها كنسخ يطابق بمضها البعض» على وجه التقريب» فكان 
الشخص ينوب قى القبيلة. ولم تكن العصبية القبلية لتعترف بالتضامن 
والعلاقات الودية إلا فيمن تجمعهم رابطة الرحم؛ من قريب او يعيد. 

ولقد كانت واقعية العصبية ميتية على تقديس الجد الشترك. ويقى 
هذا الميز سائدا حتى فى الايام الاخيرة: من المصر الجاعلىء حيث اجتيسزت 
حدود القبيلة, شيئا ماء مع عدم تفهم الشخصية الانسانية فى ممناها الشامل 
فكان هناك فرق بين العربى الذى يعد قسه حرا مثل المواطن الاثيتى» وبين 
العجمى ار الاجنبى الذى يجوزء طبعاء استرقاقه؛ وهو ما يمالل البرابرة عند 
الرومان» مثل الغاليين وا والبارئيين والافارقة. قسقراط يتحدث 
عن روح القترس والكلب» ثم يتتقل الى روح العبد, كآنه يجد بيتهما صلة 
طبيعية يديهية! (4) والاسلام, على عكس هذاء يعتبر كل كائن انساتى 


4) انظر أفلاطرن, هيبياس الصغيرء 375 
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شخصاء بلطم النظر عن عرقنه. ولفته. ولوته, اذ لا قرق بين العربي 


والمجسى (5) ٠‏ 
ولنستمع إلى يعض ما جاه فى «خطبة الوداع» الشهيرة» حيث يقد 
النبى بين آلاف المؤمنين ويقوا 


«ايها الناس ! ان دماءكمء وأموالكم» عليكم حرام الى ان تلقرا ربكم (بد.) 
وانكم ستلفون ربكم» :فیشالکم عن اعمالكم... (ة)». كبا يصرح النبى فى 
خطبة القاها بياب الكمبة (:نقار ابن هشامء ج 4 ع 32) : «الئاس من آدم» 
وآدم من تراب» فالاخخلافات العرفية ليست الا آيات لقدرة الت الذى, عن 
آياته تق السماوات والارض, واختلاق السنتكم والوالكم...» اليست 
اللهجات والالوان رالاعراق الا هجرد اخئلافات شكاليةء عرضيةء لغاية عملية؟ 
أبها الناس, انا خنقناكم من ذكر والشىء وجعلناكم شعوبا وقيائل 
النعارفواء. فلا فر اذن باللون» او الالتساب لابة عشيرة, اذ يزيد القرآن ; 
«ان اكرمكم عند الله اتفاكم...» 4790 = 33 (7) . 


تخرج. مما تقدمء يقكرة عن ذلك الواقع الحى, القنى الجوائب الى 
هو الشسخص, ولنحاول قصد تفهمه: او على الاقل قصد التبصر بمدة من 
اليه من جوانب شتى ٠‏ 


3 


هن المفهوم الى الكلمة 


ثا الدوز المهم الذى لمبته الثفة المربية: بصنتها لفة القرآن 
والثقافة الاسلامية. وجب ان ندقق عنا فى بعضى مفرداتها التى لها مساس 
يسفهوم كلمة «شخص». 

5 ۲ ورد فى القرآن الجثر. ع ج ب #ريع سرات؛ دون قصه ازمراء ار استظارا ( 
09 و زه - و4 عرتان فى عله الآية) و (0 = 198 

6 ) مه الملك ابن هشامء سيرة النبىء الفاصيرة, ج 4 مس 373 

7 ) التقرى : ىء ¥ يتحصر مدلولها في المثى الديتن الحدود ا 
القيام بالشحائر. او الزعد) يل صمل الكلمة على كل نشاط يماع الوه من النضي ومن الق 
افير فى سناد اللطلئنع فيكو الق العمل من #جل الصلاح. الغاس ار العاره وقاباء اق لقوق 
التشوى. مى سبال التق من كل 


إذا اعت 
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ان كنمة فرد (التى تقابل كلمة جماعة) نطق على الاشياء كما تطلق, 
على الكاتقات (8) ٠‏ 

وهتاك لفظة «شخمس» تدل, ممل ما تدل الكلمة اللاتيتية (9) د د0٠٠"‏ 
رالفتاع) على الور الجسسماتى» الخارجى للانسان: او على شيحه الظاهر؛ 
ائ ظله. 

أليست فى الحقيقة كلمة ««هءء»م بالنسبة للواقع, الا طلا ومجرد 
كائن مسرحى مننشع (اسيانا بقناع الاساتء واحيانا قناع الهزلةم ؟ 

بيد ان مدلول «شخص» يزداده فى الاسلام غنى ودقة فى آن واحد» 
اذا اصبع الفرد لا ب.سمى شخصا الا اذ انضمت الى فرديته امتدادات. مشل: 

العرض : وعو ما يستحق ان يداقع عله المرء او يحفظه من كل دلسء 
اى الفضيلةء والروح» والسسمعة والشرف . 

والحب. وعو القيمة؛ والتيل» سواه كان مكتسيا بجهود شخصية 


او موروتا . 
والنسب : وعو الاصل «الانتساب بالورالة لمصية او عتصر ماء 
من عدا ينزم, فى دراستنا للشخصية: ان نراعى جالبين اساسيين 7 


جانيا جسمانیا خارجياء وجائبا معنويا تفسيا - 

لقد تبتى الاسلام محتوى كلمة «شخض» فزاده 
الغقه والمماملات ٠‏ 

إننا لتجده فى زمان النبىء وقد تجرد من كل الااساطيرء وتخلى عن 
اتفال المعتقدات الطوطمية: فجسم فى الكتاب والسنة حقيقة جديدة. خاصةء 
تة حتى أصبح «الشخص» موضوعا للاحكام الشريعة, يصفته كائدا مسولا 
عن قعاليه. اذ يقوم باعمال تتطبق عليها أحكام الدين, والاخلاق, والمجتمع, 
وبعد ذاتاء لها حياة مستفلة. 

هكا تطورت كلمة «شخصء توسما وعمقاء مثل مقابلها فى اللغة 
اللاتينية 5008م فمقهوم هته اللفظة تقح عو الاآخرء بفضل تطوراته 


ا زادخله فى: نطاق 


8) كلسة مستمسلة فى القرنان : (6. ووو و روك 0لار وهار 39 و 
30 06 

لا ) كلبة حخص من الجشره خنء ج ص + مرد ويم يقال للاضياء) ار يدا ويفا 
للاشسباع) انظر بالحاح : وشاخصة ابصارهرة 74د 43 و ١3ء G9‏ او تصور ر قرح (أشخصية 
ای اصلى نظره). 
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العديدة. منذ الكلمة الائريسكية (ه٠)‏ فيرسو «ءءء«و الى الصيفة الفرتسية 
pee‏ قى ممتاها الحالى . 
اطلقت كلمة ««٠ء٠٠م‏ فى البداية على القناعء لم سارت تدل, منة 
عهد شسيشرون, على «الدور» الذى يلعيه الانسان القنح قى الت 
خضع هذا المفهوم لتقييرات جديدة من فجر المسيحية (11) ٠‏ 
اننا لنرتكب خطا اذا استنتجدا عن وجود كلمة «و:غطم اتجاها وثوايا 
شخصاتبة. ذلك ان الاتريسيين كانواء هثل اليونان» تقريون القرابين 
البصرية لالهنهم» بخلاق ما آنت بهم الديانات الإبراهيمية (اليهودية 
والمسيحية والاسلام) التى ابدلت القرابين البصرية بالاضاحى الحيوانية. 
ولا يسكندا كذلك, أن تقول بوجود شخصائية عند الرومان لجرد 
استعمالهم كلمة 0006م . قاقد سادت قى المجتمع الروماني الاسترقاقية. 
الى ابمد حد من القظاعة (12), كما سبادت العتصرية قى قوا واعراتهم 
التى كان العبيدء بل وكثير من الاحرارء ضحية لها. فمهنة «المصارعه 
الهاي ا متلاء التى لم يرتضهاء ايدا المواطن الرومانى, كاتت مخصصة 
للمبيد والاسارى؛ وجتى للاجاتب الاحرار من جرمانيين» وسوريين» وبريرء 
القد انحصر دور اللصارع, شيشا ماء قى دور حيوان للمب. لا يصلح 
إلا لتسلية الروماليين. 
كان المرشحون فى الوظالف العمومية يكترون المصارعين من جمعيات 
مخصصة للدعاية والاشهارء كما تكرى الخيولء لان حفلاث التسلية من 
الوسائل اللستمملة للدعاية الانتخابية . 
اما قى الاسلام. قالفرق الوحيد الذى يمكن اهتباره» هو التمبيز بين 
المؤمن وغير المؤمنء على ان كلا منهما يمد شخصاء يساوى جميع القاس 
من حيت الكرامة الانسانية وقداستهاء فلكل ضخص قابلية قطرية للايمانء 
وقدرة اتدفاعية طبيعية على الشكء فالبشر كلهم هن جوهر واحده كما يقول 
الحديث : «كلكم من آدم» وآدم من تراب» + 
0 ) ية الى ٤سپ‏ ود٤٤‏ 4٤ا‏ سكا أشريريا (ناحية من تواصی ایطالیا يتتسيون الى 
هب لزع من اسيا السضرى 
١١‏ ) ۷ لذكر هنا الاشويط التى تطمها نى وتخصيءه طوال المصور وفى مكلف 


التقالات رالادیان, اشر تابنا : ٤ہ‏ oوبمم‏ ھا ف +118 ع0 ص 66 - وما تیمھا باريس 3930 
2 ) اتشر فى تابنا ومزو1:ا وه 4طا1 القصل الذي يدرس «التسلاكم 


# محمه عزيو الیابی نا 


ان النببين انفسهم من ذات الطيتة التى تكون متها سالر الداس. فهم 
ايضا اتخاص» واشخاص لا اكثر : «أوعجبتم: أن جاءكم ذكر من ربكم على 
رجل متكمء يندركم ولتتقواء ولملكم ترجمون ؟»  7(‏ 4062 «وما محمد الا 
رسول فد خلت من قبفه الرسل ...» (3 + 142) » «لفد جاءكم رسول من 
اتفسكم, عزيز عليه ما عنتم...» (9 » ۵27) زی 

كلما تحدث القرآن او السنةء عن الجنس البتسرى, استعملا كلمتى 
«انسان» ار «آدم» (ايى اليشرية): فلا يفضلان عصية او عرقا ما : «لقد 
خلفنا الاتسان فى احسن تقويم»  95(‏ 4)» اى ان الانسان بصفة مطلنة 
كتوع. لا كمنتم لامة» او قبيلة» أو أسرة معيلة. وبعد ان خلق الله الانسان 
الذى يمه ارف الكاثنات واعزهاء لم يلق بهذا الابداع السامى فى عاوية 
من النسيان» وعدم الاكنرات, بل احاطه يجليل غنایته : «وعو ممکم ايننا 
0 

«ولقد خلقنا الانسان ونملم ما توسوس به تفسه, ونحن اقرب اليه 
من حبل الوريدء  50(‏ 06 . 

ان الله مع الانسان» فى كل مكان وزمأنء فى السراء والضراء. فالاسلام 
يعتبر ال «(تا» شمورا ووعياء كانه من تور الت وعلى المكس من هذا فى 
العصر الجاعلى. لم يكن «الاناء مركزا قى داخله. بل مشتتا على الخارج, 
اى اته متعدم 1ذاتية, حسبه المساركة فى ذاتية قبلية مشاعة؛ لا يصل الى 
درجة الوعى: لان شعوره كان یترب قى شمور جماعى غير محند. قانونه 
العصبية الضيقة الحض : 
وهل آنا من غمزية, إن غوت نغويتء وإن ترشد غزية أرشد 

لم يكن العرب اذن: قبل الاسلام» يعرقون هدلول «شخصء ولا اللفظة 
نفسهاء بذ هى كلمة وضعها مفكرو الاسسلام قيما يعد (اغران الصفاك. ابسن 
سينا ) » 


يبدو من الات القرآئية ان الجقر ض. خ. مي. كان ممروفا قى ممناه 
القديمء كما دأينا. امأ كئمة «شخصء هته فلم تكن موجودة, مطلقاء للتعيير 
عن المنى المعروف عندانا. كانت افظة موجه» تدل على معتى الشخض قى 
القرآن. وهذ! ما يؤكد قرابته بكلمة «ددد»م (التى ندل على المظير الخارجى) 
3 ) الشر کذاك > وو د و رقي و 
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فلنتتيع تطور ممنى «رجه» قى اللفة العربية؛ لنتفهم بكل وضوح» 
المراحل الاولى الفامضة الى قطمها ممتى «شخصء حتى تصل الى المقهوم 
الواضح الذى حصل عليه فى الاسلام ٠‏ 

قمن المدالول المادى الكلمة «وجه» (قرآن 13 - 02) نصل الى المدلول 
المجازى (يدل الوجه على النظر فى الفرآن : 2 + 143 , ومن 147 الى 149) 
وبما إن الوجه يعد اشرق ما فى الكالن, صار يدل على الكائن كله فى 
اتساع مناه (4) . 

وهذا ما يذكىنا بالكلمة اليو «موووةعم التى دلت. أول الامرء 
على وجه (متل ١٠ا‏ الفرنسية), تم على قناع (قارن بين هذا وبين ۵٥٥م‏ 
اللاتيتية). وبعد ذلك بكتير اكتسبت ممانى اخرى, منها : «ظهور» و «صورة» 
(قار ذلك قى العربية + «طل»ء واخيرا دلت على الوجه. ثم على الشخص . 

وجامت فى القرآن عيارة «وجه الله للدلالة على الذات الالهية : «اينما 
تولوا فتم وجه الله؛ (15)- كما تستعمل نفس الكلمة فى القرآنء للدلالة على 
الشخص الانسائى (16) . 

فالسيم.ء إو الظل: او الكاثن الذى يضمب تمبيزه وتحديد هويته, 
يعد فردا او کالتاء ولكنه ليس بكائن فالخصائص الشخصية. لكل 
اتسان» توجد فى وجهه « فملى الوجه تيدو الملامح. والسنء وما تحتوى 
عليه يعض النظرات ‏ اجيانا ‏ من معان ( «تيوح العيون بسر الفؤاد ») - 
وفى الوجه ايضا الائف الذى هو رمز الكرامة والائفة : «اخضاع الاتفء 
عو الاذلال. فلا غرابة'اذن أن يجدع يعض القاومين الجزائريين انف خوتة 
القضية الوطنية فى يلادهم. ويروى السيد يوسف شلحود ان عرب الكويت 
يقطمون ارلبة السارق, اقتصاصا منه لانه رجل لا كربمة له (17) . 

وقى الوجه اداة التفاهم الى تعد من إهم ما فى الكائن الائسانى + 
قبالنسان يتصل الره بغيره» ويه يتكلم ويؤدى الشسهادة . 

4 ) سه هذا العنى لى عبارة «كرم الل رجهه»؛ والوجهاء عم القرم الذين يقدموق اللنيابة 


عن يرهم فميسى ين سريم «وجيها قى الدنيا والاشرة ومن المضرسين» (فرات 3 44) وموس 
«كان عند ل ويهال 


7ل و وود قم و oy‏ — 7 كن د وكا كت د ردت 

2 وو مم 
16 ) اشر الاثيات ۲ ا ف مودت بصع )بوم ص Jn‏ < 
17 )اشر : ,1957 d'Histoire des Religions, T. CLI, N® 2, Paris‏ ,8 
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هكذا ثرى كيف حصل اشتراك فى الدلالة 
e‏ الشيهء ما كتيه موس 15ا١‏ عن بعضى الجتممات 
: إذا اعتنم احد رؤساء العتسيرة من القيام باحدى التزاماتهء قيل 
وجهه متعفنء, لان اهل الشسمال الغربى بامريكا يعتبرون ضياع 
السممة يمثابة ضياع للروح او فساد للوجه. ومن اضاع دم وجهه «ققد اضاع 
حقه قى حمل الروح ولبس الشعار» والاتتساب للطوطم 6589 + 
لم يقع الفصل بين «وجه» و «شخصء فى سائر التفاقات الا مؤخرا . 
فلا توجد فكرة بدائية مباشرة عن «الشسخصن». بل على المكس» ليسى هناك 
إلا ها يحملنا على الاعتقاد أنها قكرة مكتسية جات مؤخراء بعد تطورات 
هكذا فرضت كلمة «شخص» نفسهاء فصازت تدل على الكائن الاتسانى 
باجمعه: لان محتواها الممنوى حصل» فى الجو الاسلامى, على كتاقة جديدة, 
ومعالة خاصة بيتما بقى مدلول «وجهه محصورا فى ممناء المادى, رغم ان 
الوجه اشرف ما فى الانسان . 
ا 
وبمد ما تعرفنا على الرابطة التى تجمع بين «وجه» ومدلول «شخص» 
يلزمنا إلآن ان تحلل كلمات اخرى لها مساس يمفهوم شخمى . 
Is‏ » تدل على «الجومره وكتيرا ما تیشی. قى الفلسفة, «الفردء 
اخرينء ولفظة «فرد» 0 تقابل كلمة 
:. كما تطلق على الاشياه الجامدة. ومن 
جهة اخرى, فان لفظة «ذات» لا تخت بالشخص الاتسانى قحسيء بل تطلق 
كذلك على الاشياء. فالقرآن يقول : «انه عليم بذات الصدور» (3 - 2219 
اى بخفايا العقل والغلب (29) وتصف آية أخرى السماء ب «ذات اليسروج» 
يه , ) كما تجد ان النار «ذات لهب» 2119 / 3) 
فلفظة «ذات» تعبر عن اوصاق متصلة بكائنات, لا على جوهر وذائية 
الكائنات. وهذا ءا يبعدنا عن المدلول القلسفى : «جوهرء , وعن الحقيقة 
الحبة النى هى «الشخص» يمعناء المحدد . فمدلول «ذات» يتحصر فى التعبير 
عن حالة او عن كيفية لا تتصلان» فى الغاليء الا باشياء مادية.. والقرآن 
p. 102 {18‏ ,10224 راعمولومامكمة Anne‏ 
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يمطينا على ذلك امثلةء منها ما يتعلق بالاشياء من حيث مكانها : «وترى 
الشمس إذا طلمت تزاور عن كهفهم, ذات اليمين» واذا ربت تقرضهم» ذات 
ذات اليمين وذات الششمال...ه (18 » 8ا 17)» 
«وجعلنا ابن مريم وامه آية, وآويناهما الى ربوة ذات 
قرار وممين» . (23 ٠‏ 50 (20) . 

هته الاسباب ترغمتا على ان نرفقى «ذانية», التى يستعملها بعض 
الكتاب المعاصر بن, لترجمة كلمة »5دالده50ة»م فمحمد إقبالء مثلاء يسمى 
مذعيه الغلسفى «خودى», ويقصد بهذه الكلمة النزعة الشخصا 
ولقد عرب بعضهم «خودى» 
الديوان اقبال : بيام مشرق (ص 4۳) - 

إن لفظة «شخصانية». فى نظرناء اقرب الى الصوابٍ من «ذانية» 
السنا رى ان لقظة «شخصى» تنحصر فى الدلالة على الانسان, فى حين ان 
كلمة «ذات» بشترك فيها الانسان؛ والحيوان» بل وحتى الاشياء ؟ نقول 
الرجل ذاتهء والحصان ذاته, والورقة ذاتهما . 


ومتهم عبد الوعاب عزام» فى ترجمته 


وهتاك لفظان. آغران لهما علاقة ماسة بموضوعنا : «امرؤ» «وانسان». 
وبما ان الكلمتين لا تدلان على «الشخمي,, حسب المنى المحدد اصطلاحاء 
فائنا تترك الحديث عنهما الى دراسة عن النزعة الانسانية فى الاسلام . 

ومن القديمء احدثت لفظة ءانسان» مشكلة لدى المثقفين العرب. 
فلتكتف بالاشار: رداء ابن حزم فى هذه القضيةء حيث حكى التزاع 
الدذى حصل بين من يدعى ان «الانسانء لا يطلق لا على الجسم وحده (مشال 
ابى الهدبل العلاق): وبين من يقول بانه يختص بالنفس وحدها (قول 
ابراعيم النظام). وبين منء على عكس ذلك, یری ان وانسانء يطلق على 
الوحدة التى يؤلقها الجسم والنفس مما. وبمد عرض افكار عؤلام ختم ابن 
حزم جديته قائلا + إن «انسان» يطئق على الجسم (الا بيقى الميت انسانا ‏ 
كما يدل على الروح» لانها نواة الاحدات الشعورية, والملكات المختلفة, 


0 ) انشر كذلك زوقء 06 ر (يق- وت و )وو 21 و قن د وق 7 و الو 

*) - لانن ؤتزر 7 زوة‎ 
The Secrets إن‎ Sel, rons (çj انشر كتابه | «اسسرار خودي (الشرجسة‎ 
laled by R.A. Nichotsoln, Labore 1920. 


محمد عزيسق الحيايبى ليل 


والامزجة. واغيرة تعبر بب «إنسان؛ عن وحدة.الجسم والروحء إذ أن كل 
واحد منهما يرتكز على الآخر (22) . 


تستخلص. من حذه المحاولة المرجزة, ان مفهوم «شخص» اكتسبء متذ 
قجر الاسلام» معانى كثيفة. حية. لم يكن لمذه اللفظة؛ قى العصر 
الجاعلىء مدلول محددء لكنها بقضل تعائيم الاسلام, حصلت على محتوى 
معين واضح» قصارت معانيهاء تدريجياء تزداد دنة وتحديداء فنتج, مت ذلك 
العهد. القلاب شامل فى الدعنية العربية, أخرجها من الصور الجماعية 
الشاملة اللامحددة الى التمقل الفردى وإلى الوضوح والوعى . 

ومن هته المرحلة. لم تعد القبيلة هى الحفيقة الوحيدة ذات القيمة 
الغذة, بل أصبح كل عضو من العشميرة (يصفة شخصية) ‏ دون اعتيار السن 
أو الكاتة, او الجنس ‏ يشعر بوجوده كشخص, يحمل كرامة, .رقيماء لا عن 
طريق العصبية القبايةء ولكن لاله شخص وكفى : اذ اله الحقيقة الاولى 
الداعمة لرامة لان اله من المخلوفات *نتى سوى الله بيتهاء وکرمها على 
بقية ما فى الكون, فهو ادن اشرق المخلوقات وإعرعا : إنه «شخص» . 


2 ) الفصلءاج 5 من ۲ه القامرة 147 ع 


